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كــان هــذا ببساطــة اختصــارًا ميسرًا ببلاغــة رائعــة مــن الشــاعر عنــدما أراد أن يصــف حــال الأنــدلس في
حقبـة “ملـوك الطوائـف” الـتي ينـدي لهـا الجـبين مـن المـؤرخين الإسلاميين عنـد ذكرهـا أو الخـوض في
غمارهــا، أســماء لهــا رنين في الأذن، لأول وهلــة تظنهــا أســماء فرســان لا يعرفــون غــير الخيــل المسومــة
والسيوف الماضية والرماح الخاطفة على أعدائهم، ملوك يبذلون الغالي والنفيس لخدمة شعوبهم
والعمــل علــى راحتهــم والــدفاع عنهــم، ولكــن في الحقيقــة هــم كــالهر يعوضــون خيبتهــم وعجزهــم

وانعدام رؤيتهم وإرادتهم بأسماء مفخمة تعظيمًا لهم وإكبارًا.

بــدأت هــذه الحقبــة في بدايــة العقــد الثــاني مــن القــرن الرابــع الهجــري بعــد تفكــك الخلافــة الأمويــة في
الأندلس وذهاب ملكهم إلى بني عامر ومن ثم بعد ذلك تفككت الأندلس إلى  دويلة على رأس
كل واحدة أمير يسمي نفسه “أمير المؤمنين” للتعظيم من شأنه ورفع قدره بين أبناء دويلته، حتى إن

الرجل من عامة الناس كان يسافر في الأندلس فيلتقي في اليوم والليلة بثلاثة أمراء للمؤمنين.
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كانت هذه الدويلات تتناحر فيما بينها على الحدود الجغرافية لترسيخ هيبة كل مقاطعة منها، ومع
يــة” للملــك ألفونســو ذلــك كــانت أغلــب هــذه الــدويلات تــدفع – فيمــا كــانت تســمى حينهــا – “الجز
السادس عن طيب خاطر كي ينصر بعضهم على بعض ويمد أحدهم بالقوة حتى يقضي على الآخر،
وفي هـذه الانتكاسـة الكُـبري سـقطت “طليطلـة ” بأيـدي النصـاري، والـتي كـانت قبـل عـشرات السـنين

يستقبل فيها عبد الرحمن الناصر “الجزية” من ملوك النصارى ويخ منها لملاقاتهم في معاركه.

كـان حـال ملـوك الطوائـف أشبـه بحـال المسـلمين الآن، دول متفرقـة متشرذمـة بعـد سـقوط الخلافـة
العثمانية (م) تتناحر فيما بينها، على رأس كل دولة رئيس أو ملك أو أمير تجد له من التقدير
ــده ــر، أو زعيــم ســياسي أزاح الاحتلال عــن بل ي ــة تحر ــد معرك ــم مــا لم يســتحقه قائ والتفخيــم والتعظي

وموطنه.

كان دبيب الوهن الذي يدب في جسد الأندلس هو ذاته الذي يدب في الأمة الإسلامية الآن، وهم –
ملوك الطوائف حاليًا – وإن كانوا لا يدفعون الجزية بشكل معلن وصريح للقوى الغربية كما في عهد
ملـوك الطوائـف إلا أنهـا تجـبي منهـم بطـرق ملتويـة تـواكب العصر الحـديث يتـدخل الاقتصـاد وسـوق

المال في استتارتها عن الشعوب.

لم يكتف رؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالاقتفاء من أثر زعماء ملوك الطوائف من ناحية
جبايـة الأمـوال منهـم والتنـاحر والتضـاد فيمـا بينهـم فقـط، فنجـد دول عربيـة حـذت حذوهـم بشكـل
شبـه كامـل وفعلـت مـا كـان يُفعـل تمامًـا في هـذه الحقبـة  السـوداء مـن تـاريخ الأنـدلس، فمـن زعمـاء
الــدول العربيــة مــن اســتنجد بــالقوى الغربيــة لحفــظ ملكــه وســلطانه خوفًــا مــن نوايــا إحــدى الــدول
العربية، فلما انقضت المهمة ظلت القوى الغربية تقيم قواعدها كأنها لم تأت لمهمة محددة معلومة،

تمامًا كما حدث في طليطلة ومكوث ألفونسو السادس فيها بعدته وعتاده.

كـان عصر ملـوك الطوائـف إسـقاطًا حقيقيًـا لواقعنـا اليـوم، ورغـم أن أغلـب النـاس مقتنعين بمبـدأ أن
التاريخ يعيد نفسه باستمرار، وأن سنن الله في هذه الحياة ثوابت لا تغيير فيها ولا تبديل، إلا أننا نجد
أن مـن يمتلـك زمـام سـلطة معينـة لا يـرى إلا كـرسي سـلطته والحفـاظ عليـه حـتى وإن اسـتنجد بقـوى
غربيـة هـي في الأسـاس معاديـة للمـشروع الـذي ينتمـي لـه دينيًـا، ولكـن الحفـاظ علـى الملُـك دائمًـا مـا

يكون أوجب الواجبات في هذه الحالات.

كانت نهاية حقبة ملوك الطوائف على يد دولة المرابطين بعد انتصارهم في موقعة “الزلاقة” على يد
ألفونسـو السـادس ورجـوعهم إلى المغـرب حـتى يتمـوا مـا بـدأوه مـن دعـوة النـاس إلى صـحيح الإسلام
وسليم العقيدة، ولكن العلماء استنجدوهم ثانية بعد وقوع ملوك الطوائف في الخطأ القديم نفسه
مــن التنــاحر فيمــا بينهــم، فوافــق أمــير المــرابطين يوســف بــن تــاشفين ودخــل الأنــدلس للمــرة الثانيــة
مجمعًا الأندلس كلها تحت راية واحدة ودولة واحدة تذهب بالخلافات والتناحر بين أمراء الأندلس

أدراج الرياح.

كــانت حقبــة “ملــوك الطوائــف” نقطــة ســوداء في ثــوب الأنــدلس الأبيــض، كمــا أن المائــة ســنة الأخــير
للمسلمين هي من أحط العصور للأمة الإسلامية، ففقدان الخلافة التي كانت تجمع شتاتهم، وعداء



ية لم يأمر بها الدول مع بعضها البعض، واسئثارها بما في أيديها من موارد، وظلم الشعوب بدكتاتور
الدين ولم تحض عليها أية دساتير وقوانين، وذهاب عهد الحريات والإبداع في المجالات المختلفة التي
تقيــم الحضــارات، ووئــدها في المهــد بــدعوى الأمــن القــومي وســيادة الدولــة؛ كــل هــذا كــان باعثًــا علــى

الانحطاط وفقدان النهوض وبالتالي المكوث في مربع التأخر والجهل والفساد.

فهل يكمل التاريخ ما بدأه، ويتطابق الماضي مع الحاضر، وينبعث من بين هذه المحنة مرابطين جدد،
يجمعون شتات هذه الدول المبعثرة ويعيدوا لها حضارتها ورونقها ويستلون سيف التقدم من غمد
التأخر والتذيل، ويعكفون على إعادة الثقة في نفوس الشعوب المسلمة بعد فقدان لها دام سنين –

وربما قرون – بسبب تمالك الظنون في النفوس بانعدام إعادة البعث واستحالته.

ربمــا هــذه المحــن الــتي تمــر بهــا الأمــة الإسلاميــة هــي بمثابــة التــدريب العملــي والإعــداد للطليعــة الــتي
كثر وعيًا ومعرفة بعد خروجها من آتون المحن التي ستقود الأمة فيما بعد، تدريب لإخراج كوادر تكون أ
مرت بها في الآونة الأخيرة، واحتكاكها بتجارب وأحداث تمكنها من فهم طبيعة المعركة والانتصار فيها

ثم الإدارة الجيدة ما بعد التمكين.
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